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يمتلك عماد أبو خديجة، وهو رجل أعمال فلسطيني من القدس، مطعمًا جميلاً وجذابا في البلدة
القديمة. بسبب ارتفاع الضرائب واستمرار المضايقات من السلطات الإسرائيلية، يواجه المطعم حاليا

خطر الإغلاق.

تعمل الناشطة الفلسطينية لانا ادكيدك على لفت الأنظار إلى قضية أبو خديجة وحشد الدعم المادي
والمعنوي، وتقول في هذا السياق: “عندما زرت أنا وصديقتي مطعم أبو خديجة وسمعنا عن معاناته،
قررنــا تنظيــم فعاليــات صــغيرة هنــاك لرفــع درجــة الــوعي. نظمنــا أمســيات موســيقية ومسابقــات في
يارة البلدة القديمة”. تضيف ادكيدك أنها تسعى مع أصدقائها المطعم ودعونا الشباب من القدس لز
إلى حشد الدعم لأصحاب المحلات الصغيرة في البلدة القديمة، والذين يواجهون بدورهم تهديدات

ومضايقات من السلطات الإسرائيلية.

يروي جلال عقل، وهو مقدسي كان يدرس في الولايات المتحدة، قصة مماثلة عن الوضع في القدس.
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يارته الأخيرة إلى المدينة، اكتشف أن مطعم البيتزا المفضل لديه لم يعد موجودًا. كان المطعم الذي بعد ز
يقع بالقرب من كنيسة القيامة -ذات الأهمية البالغة للمسيحيين- ملكا لأحد أصدقائه.

يقول عقل الذي يشعر كأنه غريب في وطنه: “لقد أصبحت صديقًا لصاحب المطعم، كنت أجلس
هنــاك وأتنــاول الــبيتزا وأشرب القهــوة”. ويضيــف أنــه في يــوم مــن أيــام يوليــو/ تمــوز المــاضي، ذهــب إلى

المطعم في البلدة القديمة فوجده مغلقا.

يتابع جلال عقل:” أتذكر شكواه عن قلة الزبائن، ونقص السياح، وتراجع النشاط التجاري، وأنه كان
يضيـع وقتـه في المتجـر  ساعـة في اليـوم، مـع عـشرة زبـائن فقـط”. مـن المكلـف جـدا أن يكـون لـديك

متجر في المدينة القديمة.

ويشــير عقــل إلى أنــه زار البلــدة القديمــة مــؤخرا ورأى العديــد مــن المتــاجر الفلســطينية الــتي كــان يــتردد
عليها بانتظام، قد أغلقت أبوابها.

يقــول عقــل: “لمــاذا تــم إغلاقــه؟ يقولــون بســبب فــيروس كورونــا. حســنًا، جميــع المتــاجر الإسرائيليــة في
القدس مفتوحة”. لا يبدو أن كوفيد- يؤثر على الجميع بالطريقة ذاتها.

يًا فلسطينيًا على مدى ير أن السلطات الإسرائيلية أغلقت  محلاً تجار كدت تقار سنة 2019، أ
عقدين من الزمن. كما ذكر تقرير صادر عن الأونكتاد أن سياسة الفصل قد اكتسبت المزيد من الزخم
خلال العقـد المـاضي مـن خلال تـدابير غـيرت الحقـائق الماديـة والديمغرافيـة لمدينـة القـدس الـتي يشكـل

الفلسطينيون والعرب غالبية سكانها. 
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وأشار التقرير إلى أن القدس الشرقية “انفصلت تدريجيًا عن بقية الاقتصاد الفلسطيني رغم المكانة
التاريخية للمدينة باعتبارها المركز التجاري والسياحي والثقافي والروحي للفلسطينيين في جميع أنحاء

الأراضي المحتلة”.

التضييق على الفلسطينيين
يقول نبيل راز، وهو رجل أعمال فلسطيني يصنع منتجات خشب الزيتون، بأن النشاط التجاري في
.-القـدس انهـار بشكـل كامـل علـى مـدى السـنتين المـاضيتين، وقـد تفـاقمت الأزمـة بسـبب كوفيـد
يؤكد نبيل أنه اضطر إلى الانتقال إلى أوروبا بسبب الوضع الصعب في القدس، التي كانت ذات يوم

سوقا رئيسيا لمنتجاته.

ويضيــف: “لم يعــد بإمكــاني العمــل هنــاك لأن الســياح وغيرهــم مــن النــاس لا يشــترون منتجــاتي. كنــت
مضطرا للبحث عن أسواق أخرى وبيع منتجاتي في الخا”. يتابع نبيل أن معظم العمل الذي يقوم
به الآن يلبي احتياجات السوق الدولية، بما في ذلك طلبات الفلسطينيين في الخا، ويعمل حاليا في

ية التشيك. جمهور

يـــف، مـــن منظمـــة “هانـــد ميـــد فلســـطين”، وهـــي منظمـــة تـــدعم الحـــرفيين ويقـــول مجـــدي جوز
الفلسطينيين، إنه كان بإمكان النساء الفلسطينيات في السابق الوصول إلى السوق في القدس، غير

أنه فقدوا سبل العيش بعد بناء الجدار الفاصل.

ويضيــف: “تمنــع نقــاط التفتيــش الفلســطينيين مــن الوصــول إلى مدينــة القــدس. اعتــادت النســاء
اعتـدن علـى بيـع منتجـاتهن مـن الألبـان في القـدس، ولكنهـن فقـدن القـدرة علـى الوصـول إلى قاعـدة
المسـتهلكين”. تعـد منظمتـه الـتي تعمـل مـع ثلاث منظمـات نسائيـة في القـدس، مـن بين  تعاونيـة
تقودهـا النسـاء مـن جميـع أنحـاء فلسـطين. تسـتضيف المنظمـة أيضًـا “بـازارات” نصـف سـنوية لربـط

يز بيئة التعلم ودعم المشاريع. الحرفيين المحليين بالمجتمع من أجل تعز

سياسات ممنهجة
يــز تقــول فــيروز شرقــاوي مــديرة مؤســسة “الجــذور الشعبيــة المقدســية”، وهــي منظمــة تســعى إلى تعز
التواصل الفلسطيني في القدس، إنه منذ سنة ، يواجه الفلسطينيون داخل المدينة سياسات

تهجير ممنهجة صممتها ونفذتها سلطات الاحتلال.

معدل الفقر مرتفع ويقترب من  بالمئة في القدس



وتضيــف شرقــاوي أن هــذه الســياسات تــؤثر علــى جميــع جــوانب الحيــاة وتشمــل مصــادرة الأراضي
والتضييق على السكان ومشاريعهم الاقتصادية والعمل على تهجيرهم.

وتقــول: “الأداة الكلاســيكية للاحتلال هــي التحكــم في الاقتصــاد. إن قمــع اقتصادنــا في القــدس هــو
وسيلة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الفلسطينيين وإضعاف إرادتهم وتهجيرهم في

نهاية المطاف من المدينة”.

كدت جمعية الحقوق المدنية في “إسرائيل”، وهي منظمة غير حكومية، أن هناك فجوة آخذة في وأ
الاتساع في معدلات الفقر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفة أن حوالي  بالمئة من العائلات

الفلسطينية في القدس تعيش تحت خط الفقر، مقارنة بـ  بالمئة من العائلات اليهودية.

وذكــرت المنظمــة أنــه “في أعقــاب أزمــة فــيروس كورونــا، يُفــترض أن هــذه المعــدلات زادت عــن الســابق.
 كثر سوءا – بلغت نسبة الأطفال الفلسطينيين في القدس تحت خط الفقر الوضع بين الأطفال أ

بالمئة سنة ، مقارنة بـ  بالمئة من الأطفال اليهود”.

تؤكد الشرقاوي أن معدل الفقر مرتفع ويقترب من  بالمئة في القدس. وفقًا للمنظمة الإسرائيلية،
فإن هناك أيضا تمييزًا اقتصاديًا في قطاع التخطيط والبناء، حيث أن “ بالمئة فقط من القدس
الشرقيـة – الـتي تمثـل . في المئـة مـن مساحـة القـدس – مخصـصة للاسـتخدام السـكني مـن قبـل
الفلسطينيين. نتيجة لذلك، فإن الكثافة السكانية في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية تبلغ

في المتوسط . شخص للغرفة – أي حوالي ضعف الكثافة في الأحياء اليهودية في غرب المدينة”.

قطاع السياحة في خطر
نظــرا لأن القــدس هــي واحــدة مــن أفضــل الوجهــات الســياحية في العــالم، – ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى
الأهمية التاريخية والدينية التي تتمتع بها – يعتمد الفلسطينيون في المدينة بشكل كبير على السياحة

التي تشكل  بالمئة من اقتصادها. 

يـارة ويقـول نشطـاء فلسـطينيون إن السـلطات الإسرائيليـة تتعمـد نـشر معلومـات زائفـة عـن خطـورة ز
بعض المناطق في المدينة، مما يؤدي إلى تراجع عدد الزوار في الأحياء الفلسطينية.

وتقـول الشرقـاوي: “أصواتنـا غـير مسـموعة واقتصادنـا غـير مـدعوم والنـاس لا يسـتثمرون أمـوالهم”.
يـر نُـشر سـنة ، تهيمـن المجموعـات الدينيـة علـى سـوق السـياحة في القـدس الشرقيـة وفقًـا لتقر
وبيت لحم، ولم يتم تطوير أي مرافق للسياح منذ سنة  في هذا الجزء من المدينة بسبب القيود
الإسرائيليــة. حــال ذلــك دون تحــول القــدس الشرقيــة إلى مركــز ســياحي و”أوقــف أي إمكانيــة لتطــوير

قطاعات سياحية جديدة”.



يارة الجانب الغربي من القدس المحتلة حيث لا الإعلانات الإسرائيلية تدعوكم لز
توجد تجمعات فلسطينية

وتؤكــد الشرقــاوي أن الســياسات الإسرائيليــة والإعلانــات الســياحية غالبًــا مــا تتجاهــل أو تخفــي ذكــر
ية والفنادق الفلسطينية في المدينة، وهذا له تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة على المحلات التجار

الفلسطينيين في القدس.

يــارة الجــانب الغــربي مــن القــدس المحتلــة حيــث لا توجــد وتتــابع: “الإعلانــات الإسرائيليــة تــدعوكم لز
تجمعــات فلســطينية. إحــدى الخرائــط المســتخدمة بكــثرة هنــا هــي خريطــة للقــدس نشرهــا الاحتلال
الإسرائيلـي: بـالنظر إلى هـذه الخريطـة، فـإن مركـز المدينـة وجميـع منـاطق الجـذب تقـع في الجـزء الغـربي

حيث توجد المتاجر الإسرائيلية”.

ــة حقيقــة الاحتلال وانعكاســات ــة” لا تســمح للســياح برؤي وبحســب الشرقــاوي، فــإن هــذه “الدعاي
ـــتي ترهـــب ـــرون القـــوات ال ـــف: “إنهـــم لا ي ـــة. وتضي ـــاء الفلســـطينية في المدين ـــى الأحي ســـياساته عل
الفلسطينيين وتعتقلهم. إنهم لا يرون المنازل المهدمة والتهميش المتعمد والفقر في مناطقنا، وبالتالي لا

يرون كيف يؤثر الاحتلال على حياتنا اليومية”.

 -تأثير كوفيد
يقـــول راز، الـــذي يعمـــل في قطـــاع الســـياحة منـــذ  ســـنوات، إن القطـــاع تـــضرر بشـــدة في الأراضي

الفلسطينية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويضيف: “لقد أوقفت “إسرائيل” قدوم السياح تمامًا بدءا من آذار/ مارس . تضررت الكثير
ــادق والمطــاعم والأشخــاص الذيــن يعملــون في الســياحة بشكــل كــبير، لا ســيما في القــدس مــن الفن
الشرقية حيث يعمل عدد كبير من الفلسطينيين”. ويتوقع راز أن التعافي من آثار الجائحة سيستغرق

وقتًا طويلاً.

فتحـت دولـة الاحتلال أبوابهـا أمـام السـياح الحاصـلين علـى اللقـاح في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر المـاضي،
بعـد  شهـرًا مـن الإغلاق. ويأمـل الكثـير مـن الفلسـطينيين المعتمـدين علـى السـياحة بعـودة الحيـاة
الطبيعيـة والتعـافي مـن الخسـائر الاقتصاديـة، لكـن لا يُسـمح حاليًـا للسـياح بـدخول “إسرائيـل” إلا إذا

تلقوا جرعة ثالثة أو إذا كانت جرعة اللقاح الثانية قبل أقل من ستة أشهر.

المصدر: تي آر تي وورلد
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